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الدورة الخامسة والخمسون 
البند ٢٠ (ب) من جدول الأعمال 

تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية 
الـتي تقدمـها الأمـم المتحـدة في حـالات الكــوارث، 
بمـا في ذلـك المسـاعدة الاقتصاديـــة الخاصــة: تقــديم 
المساعـــدة الاقتصاديـة الخاصـة إلى فـرادى البلـــدان 

   أو المناطق 
رسالة مؤرخة ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ موجهة إلى الأمين العـام مـن 

 القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة 
أتشرف بأن أحيل إليكم طيه نص الخطاب الذي ألقاه فخامة السيد ليونيد كوتشـما، 
رئيس أوكرانيا، في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، بمناسبة إغلاق محطة تشيرنوبيل للطاقـة 

النووية (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو عملتـم علـى تعميـم نـص هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـــن وثــائق 

الجمعية العامة، في إطار البند ٢٠ (ب) من جدول الأعمال. 
(توقيع) فاليري كوتشينسكي 
السفير 
الممثل الدائم بالنيابة 
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مرفـــق للرسالـــة المؤرخـــة ٨ كانـــون الثانـــي/ينـاير ٢٠٠١ الموجهـــة إلى 
الأميـــن العـــام مـــن القائـــم بالأعمـال المؤقـت للبعثـة الدائمـــة لأوكرانيــا 

لدى الأمم المتحدة    
خطــاب ألقــاه فخامـــــة السيــــد ليونيــد كوتشــما، رئيــس أوكرانيـــا، في 
١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، بمناســـبة إغــلاق محطــة تشــيرنوبيل 

 للطاقة النووية 
أتوجه إلى الشعب الأوكراني، وإلى رؤساء الدول والحكومـات والبرلمانـات في البلـدان 
الأجنبيـة، واتمـع العـالمي برمتـه، بــالحديث عــن أمــر يشــكل علامــة بــارزة الأهميــة بالنســبة 
للإنسانية، ولكل من يعيــش علـى أرضنـا ومـن سـيعيش عليـها. فـاليوم، في ١٥ كـانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٠، وبعد مرور ٢٠٠٠ عاما على ميـلاد المسـيح، أصـدرتُ أمـرا بـإغلاق وحـدة 
الطاقة الثالثة، التي تعد آخر الوحدات العاملــة في محطـة تشـيرنوبيل للطاقـة النوويـة. ويعـني هـذا 

إغلاق المرفق الذي دخل التاريخ بوصفه كارثة هائلة ومروعة. 
لقد مـرت خمس عشرة سنة منـذ اليـوم الـذي أذن فيـه حريـق الـذي شــب في المفـاعل 
النـووي المدمــر ببـدء مرحلـة جديـدة مـن مراحـل الحضـارة، هـي فـترة �مـا بعـد تشـيرنوبيل�. 
ومنذ ٢٦ نيسان/أبريل ١٩٨٦، فقَـد اسم هذه البلدة الصغيرة الواقعة في منطقة بوليسيا معنـاه 
الجغرافي الأصلي واكتسب معنى سياسيا وإيكولوجيـا عالميـا. فقـد لحقـت هـذه البلـدة بالقائمـة 
الرمزيـة للكـوارث الضخمـــة المدمـــرة الــتي دخلــت التــاريخ بوصفــها علامــات ممــيزة لحقبــها 
التاريخية، من قبيل بومباي، وهيرنيك وهيروشيما. وأصبحت عبارة �محطـة تشـيرنوبيل للطاقـة 
النوويـة� تمثــل ظــاهرة جديــدة، هــي ظــاهرة فقــدان الســيطرة علــى الطاقــة النوويــة وتحــول 
الإنذارات المتوعدة إلى واقع فعلي، تلك الإنـذارات الـتي كثـيرا مـا وجــهتها الطبيعـة إلى البشـر 

ليكفوا عن معاملة أنفسهم على نحو عابث وأهوج بل وإجرامي. 
ولا مبالغـة في القـول بـأن وقـف محطـة تشـــيرنوبيل للطاقــة النوويــة عــن الخدمــة يمثــل 
لأوكرانيـا حدثـا تاريخيـا مـن عـدة وجـوه. فنحـن نقصـد ـذا أولا أن نشـيد بذكـرى مـن لقـوا 
حتفـهم مـن جـراء الأمـراض الـتي أوقعتـها ـم هـذه الكارثـة وهـم يسـعون إلى إزالـــة عواقبــها. 
وثانيا، أن نؤكد مرة أخرى أننا ملتزمون التزامـا كـاملا بالتعـهدات الـتي قطعناهـا أمـام العـالم. 
وثالثا، أن نودع أخيرا هـذا الـتراث الدكتـاتوري بمـا صحبـه مـن طغيـان ولا مبـالاة وقسـوة في 
معاملة البشر واتمع والطبيعة. ورابعـا، أن نعـرب مـن جديـد عـن عزمنـا علـى بنـاء مسـتقبلنا 
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على نحو مسؤول نسترشد فيـه بميولنـا الأوروبيـة وكذلـك باهتمامنـا بالأجيـال المقبلـة للشـعب 
الأوكراني والإنسانية برمتها. 

وقد ولـد هذا القرار من مخـاض التجربـة المؤلمـة الـتي مررنـا ـا في الخمـس عشـرة سـنة 
الماضية. فقد وجدت أوكرانيـا نفسـها ملزمـة بدفـع تكـاليف لم تتكبدهـا والتكفـير عـن خطايـا 
لم ترتكبـها. وكـان مواطنوهـا أول مـن خطـوا مضحـين حيـام في قلـب النـار وداخـــل ميــدان 
الإشعاع غير المرئـي القـاتل ـدف حمايـة الكوكـب برمتـه مـن نـيران هـذه الكارثـة. وقـد دفـع 
هؤلاء المواطنون بتجربتهم هذه أفدح ثمن ممكن لمنح البشرية المفتاح اللازم لحل هـذه المشـاكل 

التي لم يسبق لها مثيل. 
فما الذي تمثله تشيرنوبيل لأوكرانيا؟ إا تمثل نحو ٣,٥ بلايين نسـمة نزلـت ـم هـذه 
الكارثـة وعواقبـها. كمـا تمثـل نحـو ١٠ في المائـة مـن الإقليـم الـذي أضــر بـه الإشـعاع المباشــر. 
ـــتروح إلى أمــاكن  وهـي ٠٠٠ ١٦٠ شـخص مـن ١٧٠ موقعـا اضطـروا إلى هجـر ديـارهم وال
أخرى. ونحن إذ نستشهد ذه الإحصاءات المؤسفة لا ننسى غيرنا من البلدان والشـعوب الـتي 

تركت عليها أيضا أفدح كارثة تكنولوجية في القرن العشرين بصماا المشؤومة. 
هذا هو القدر والتاريخ الذي يجب على دولتنا أن تتحمل معظم عبئـهما وحدهـا، إنـه 
صليب تشيرنوبيل الذي كُتب عليها حمله بالإضافة إلى الصعوبات والمحن الخاصة ا. فقـد بلـغ 
بـالفعل إجمـالي النفقـات الاقتصاديـة المتصلـة بالكارثـة الـــتي وقعــت في محطــة تشــيرنوبيل ١٣٠ 
بليون دولار. وقد اضطررنا بالإضافة إلى ذلك إلى تحويل موارد ماديـة وماليـة هائلـة إلى حمايـة 
السكان المتضررين وإصلاح البيئة الطبيعيـة. وقـد اسـتهلكت هـذه النفقـات في بعـض الأحيـان 
١٢ في المائة من ميزانية الدولة، وهـي نسـبة تتجـاوز بصـورة كبـيرة المخصصـات المرصـودة في 

الميزانية للعلوم والثقافة. 
وأود أن تلتفتـوا جميعـا إلى مـا يلـي وأن تضعـوا الحقيقـة التاليـة في الاعتبـار. فأوكرانيـــا 
تغلق محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية ـا في الوقـت الـذي بـدأ فيـه اقتصادهـا، الـذي يعـاني مـن 
تشوه شديد في هيكله ومن ارتفاع هــائل في اسـتهلاك الطاقـة، في اسـترداد عافيتـه بعـد مـروره 
بأزمة طويلة في أثناء فصل الشتاء عانى فيها من ظروف شاقة في مجال الوقود والطاقـة. ولا بـد 
أن نضيـف إلى هـذه العوامـل الظـروف الجويـة البالغـة السـوء الـتي أصبحـت تشـكل نوعـــا مــن 
الكوارث الطبيعية في مناطق شاسعة. ومـن ثم، فـإن فقـدان ٥ في المائـة علـى الأقـل مـن قدرتنـا 
علـى توليـد الطاقـة لا يعـني الاسـتعداد فقـط لمواجهـة قـدر إضـافي كبـير مـن الخسـائر بـل أيضـــا 
ـــة تشــيرنوبيل للطاقــة  لمواجهـة مخـاطرة لا يسـتهان ـا. وبالإضافـة إلى ذلـك، فقـد تحولـت محط

النووية بعد إغلاقها من منتج للطاقة الكهربائية إلى مستهلك لها. 
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وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فـإن أوكرانيـا تتخـذ هـذه الخطـوة عـن عمـد وطيـب خــاطر، 
واضعة نصب عينيها الأولوية العليا لمصالح شعبنا واتمع الدولي. فنحـن نـدرك أن تشـيرنوبيل 
تشكل ديدا للعالم بأكمله، وبالتالي فإننا علـى اسـتعداد للتضحيـة بجـزء مـن مصالحنـا القوميـة 
من أجل سلامة العالم. ويمثل تنفيذ القرار الذي اتخذ بإغلاق تشـيرنوبيل في مطلـع التسـعينات، 
وتم تـأكيده منـذ ٥ سـنوات في مذكـــرة أتــاوا، ثــاني عمــل غــير مســبوق تضطلــع بــه الدولــة 
الأوكرانيـة إظـهارا لحسـن النوايـا. أمـا العمـل الأول. فكـان التخلـي عـن ثلـث طاقـة ترســـانتها 
النووية. ويحدوني الأمل في أن تلقى هذه الإجراءات الهامة والإنسانية تقديـر العـالم وأن يتـأكد 
العالم أيضا من التزامنا بمعالجة مشاكل الأمن النـووي، بـدءا مـن الإعلانـات المتعلقـة ـا وحـتى 

مستوى المسائل العملية الحقيقية. 
ـــب الأخــرى الناجمــة عــن  وإنـني أؤكـد هـذا الالـتزام أيضـا فيمـا يتعلـق بـإحدى العواق
ـــاس  تشـيرنوبيل والـتي ربمـا تكـون أفظعـها وأكـثر مأسـاوية. وتتمثـل هـذه المسـألة في خـوف الن
الدائم على حيام وصحتهم، ومصير أبنائهم وأحفادهم، وكذلـك علـى إيكولوجيـا الأراضـي 
ـــن  والغابـات، والبحـار والأـار، والميـاه الجوفيـة، هـذا الخـوف الـذي يطـاردهم بغـض النظـر ع
المكان الذي يعيشون فيه، سواء كان هذا المكان على مقربة من المفاعل المدمر والمنطقة الملوثـة 
بالنشاط الإشعاعي، أو يبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة، وهذه المنطقة المهجورة الـتي 
ـــاة، والــتي تقــع علــى مســافة عــدة  يخيـم عليـها الصمـت ويسـكنها العـداء لجميـع أشـكال الحي
عشرات من الكيلومترات عن العاصمة الأوكرانية، هي أمر واقع وليست مـن صنـع الخيـال أو 
إسـقاطا مـن إسـقاطات الحاسـوب، بـل إـا تبـين لنـا مـا الـــذي يمكــن أن يحــدث لكوكبنــا إذا 

لم يتحل الناس بالحكمة والحذر في استخدام منجزات العلم والتكنولوجيا. 
إن من قاموا بإطفاء نيران تشيرنوببل وتصفيتها قد وقوا البشرية مـن هـذا المصـير كمـا 
حمى أسلافهم في روسيا كييف أوروبـا مـن الغـزوات الأجنبيـة في مطلـع عصـر النهضـة. وبعـد 
إزالة اللغم النووي المتأخر المفعول الذي كان قائما في قلـب أوروبـا، يمثـل الإجـراء الـذي اتخـذ 
اليوم بداية الشفاء من وباء تشيرنوبيل على صعيد أوكرانيا وكذلك على الصعيد العـالمي. فقـد 

بدأنا في إغماد سيف داموكليس الذي كان مسلطا على رؤوسنا طيلة هذه السنوات. 
وفي الوقـت نفسـه، لا يمكـن أن نعتـبر هـذه الصفحـة المخيفـة مـن تاريخنـا الحديـث قـــد 
طويت بصفة ائية. فما زالت الآثار الناجمـة عـن حـادث تشـيرنوبيل قائمـة، كـل مـا في الأمـر 
أا اتخذت أبعادا جديدة. ففي مطلع القرن الحـادي والعشـرين والألفيـة الثالثـة، تنتظرنـا حقبـة 
ليست فقط جديدة، وإنما هي جديدة أيضا بالمعنى الذي تمثله فترة مـا بعـد تشـيرنوبيل. بيـد أن 

هذه الحقبة تثير من الأسئلة أكثر من تقدم من إجابات. 
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فما زالت تنتظرنا العملية الطويلة والمعقدة الـتي يسـتلزمها رفـع محطـة الطاقـة هـذه مـن 
الخدمـة وتحويلـها إلى نظـام آمـن مـن الوجهـة الإيكولوجيـة يسـتقر فـوق وحـدة الطاقـة الرابعـــة 
التالفة. كما أنه ما زال أمامنـا أن نواجـه التحـدي المتمثـل في كفالـة الأمـن الاجتمـاعي لعمـال 
المحطة الذين فقدوا وظائفهم وأفـراد أسـرهم، وفي تحديـد وتخطيـط مسـتقبل مدينـة سـلافونيتش 
الـتي يعيشـون فيـها جميعـا. إذ ينبغـي ألا نتخلـى عـن أي واحـد مـن هـؤلاء الأشـخاص ولا عـن 

أسرة واحدة من أسرهم. 
وسـوف يسـتتبع هـذا قـدرا كبـيرا مـن النفقـات الـتي لا توجـد في الوقـت الحـالي تحــت 
تصرف أوكرانيا. ومن حقنـا، بوصفنـا الدولـة الـتي عـانت أشـد المعانـاة مـن كارثـة تشـيرنوبيل 
وعواقبها، أن نعتمد على دعم اتمع الـدولي. فـبرامج المسـاعدة الدوليـة، والتعـاطف الإنسـاني 

معنا في ما نواجهه من مشاكل، وفهم هذه المشاكل، كلها أمور ذات أهمية بالغة. 
فبـادئ ذي بـدء، تم اتخـاذ القـرار المتعلـق بـإغلاق محطـــة تشــيرنوبيل وتنفيــذه في إطــار 
ضمانات المساعدة المقدمة في المقام الأول من الدول الأعضاء في مجموعة السبعة. ثانيـا، تـتزايد 
الحاجـة يوميـا إلى أن تقـوم البشـرية بتوحيـد جميـع الجـهود المبذولـة لكفالـة وجودهـــا الآمــن في 
توافـق مـــع الطبيعــة، والحيلولــة دون وقــوع الكــوارث التكنولوجيــة علــى النطــاق العــالمي أو 

الإقليمي، ومنع انتشار التكنولوجيات النووية. 
إن تشيرنوبيل هي أوضح دليل على هذه الحاجة وإن لم تكـن الدليـل الوحيـد. فالآثـار 
المترتبة على الحوادث التي تقع في المرافق النووية المدنية والعسكرية، وفي المؤسســات الكيميائيـة 
وغيرها من المؤسسات لا تعترف بأي حدود للدول. بـل إن الخطـر النـابع منـها يـهمنا جميعـا، 
نظــــرا لأننا نعيش في نفس البيئة. ولنتذكر أن العولمة وغيرها من الحقـائق الـتي نشـأت في فـترة 
ما بعد الحقبة الصناعية قــد زادت مـن الـترابط الوثيـق القـائم في عالمنـا الحـالي. فعالمنـا لا ينتـهي 
علـى أعتـاب ديارنـا أو حـدود دولنـا. بـل إننـا، كمـا يقـــول أحــد الفيزيــائيين، نملــك النســخة 

الوحيدة من الكون ويتعين علينا ألا نعبث ا. 
ولنتذكر قول العظماء إن الحكمـة هـي بنـت التجربـة. والتجربـة تشـهد بـأن مضمـون 
الكــوارث التكنولوجيــة وآثارهــا تســمو فــوق الخلافــات العلميــــة والسياســـية وغيرهـــا مـــن 
الخلافات. وهذه الأمور تتطلب الاستعانة بجميـع قنـوات التعـاون الـدولي، حـتى لا تقـع مطلقـا 
على كوكبنا أي كارثة من صنع الإنسان في أي مكان وتحت أي ظروف. وهذا في رأيـي هـو 
الدرس الرئيسي الذي نستفيده من تشيرنوبيل. وهـو درس لا بـد أن نتعلمـه رغـم أنـه مؤسـف 

ومؤلم ومأساوي. 
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وأود اليوم أن أؤكد من جديد الفكرة التي نوقشت في أثناء الـدورة الثانيـة والخمسـين 
للجمعية العامة التي عقدت في عام ١٩٩٧، وهي فكرة إنشاء مجلس للأمـن الإيكولوجـي يتبـع 

الأمم المتحدة ومحكمة إيكولوجية دولية، ومصرف إيكولوجي دولي. 
وأعتقد أن الوقت حان للنظــر في هـذا الاقـتراح بصـورة عمليـة. إذ سـيمكننا هـذا مـن 
العمـل معـا بطريقـة متضـافرة ومنسـقة، ـدف تركـيز التكـاليف والمــوارد مــن أجــل مســاعدة 
البلدان التي لا يمكنها أن تجابـه بمفردهـا الآثـار المترتبـة علـى الكـوارث الطبيعيـة والتكنولوجيـة. 
وتؤيــد أوكرانيــا توقيــع اتفاقيــة بشــأن إنشــــاء آليـــة دوليـــة للرصـــد الإيكولوجـــي والمراقبـــة 
الإيكولوجيـة، وتنفيـذ طائفـة مـن التدابـير الأخـرى الـتي مـن شـأا أن تكفـل ظـــروف المعيشــة 

الصحية والنظيفة لجميع البشر في جميع أنحاء العالم. 
ونحن من جانبنا على استعداد لأن نشارك اتمـع الـدولي دون قيـود وبسـخاء تجربتنـا 
الفريـدة، علـى مرارـا  الشـديدة الـتي اكتسـبناها عـبر السـنين في مواجـهتنا للآثـار الناجمـة عــن 
كارثة تشيرنوبيل. ونقترح أن تستخدم محطـة الطاقـة النوويـة الجـاري إغلاقـها الآن والأراضـي 
ااورة لها كحقل للتجـارب يضطلـع فيـه مركـز للبحـوث العلميـة الدوليـة بـالعمل علـى إيجـاد 
تكنولوجيـات لتحسـين السـلامة النوويـة، والتخفيـف مـن حـدة الآثـار الناجمـــة عــن الكــوارث 

النووية وإزالة هذه الآثار، وإصلاح البيئة. 
إننا بإغلاق محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية إنما نتخلـى عـن احتياجاتنـا الخاصـة. ونحـن 
لا نسـعى ـذا إلى الحصـول علـى تصفيـق العـالم، وإنمـا علـى الاهتمـام البنـاء والتعــاون. فنحــن 
ـــأن تضــامن  لا نسـتجدي الإحسـان بـل نلتمـس المسـاواة والاحـترام والفـهم. ونحـن مقتنعـون ب
الأمـم والـدول، والإنسـانية الـتي تتسـم ـا الحضـارة المعـاصرة لـن يتركـا أوكرانيـا دون مـد يــد 
المساعدة إليها في هـذه المسـألة. وأود أن أعـرب مقدمـا عـن امتناننـا لجميـع مـن سـيقدمون لنـا 

هذه المساعدة. 
إن الإنسـانية تواجـه المسـتقبل بالتـأمل في المـاضي، هـذا هـو عـرف التـاريخ. فالمـــاضي، 
رغم استحالة محوه ينبغي ألا يذهب طي النسيانا. فلنجعل إذاً من كلمة �تشيرنوبيل� تذْكـرة 
ــا  فوريـة وقاسـية للمسـؤولية الـتي نحملـها باسـم الأجيـال المقبلـة عـن جميـع الأشـياء الـتي أوجد
الحكمة وصنعتها الأيدي البشرية. ولنجعل من يوم ١٥ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ علامـة 
علـى قبـول العـالم بوضـوح لهـذه المسـؤولية. وحسـب كلمـات الأسـفار المقدسـة الـتي أتتنـا مــن 

أعماق التاريخ فإن �الحكماء لا يضلون السبيل�. 
وفي الختام، أود أن أعرب عن ثقتي وأملـي في أن الـدول والشـعوب والإنسـانية جمعـاء 
سوف تبدي من الحكمة والإرادة والمسؤولية ما يلزم لاتباع السـبيل الرشـيد والحصيـف الـذي 

يخلو من المنعطفات المشؤومة من قبيل تشيرنوبيل. وليكن هذا هو حالنا دائما. 
 


